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ّ
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ة فـي القـرآنِ الكـریم، تَخْـتَصُّ هـذهِ الدِّراسـة بِمعنـى الفعـلِ: (كَسَـبَ)، واشـتقاقاته الصّـرفیّ 

یغ حسـب مسـتویات  باستقراء أشكالِهِ وصیغهِ من حیثُ الزَّمن، ودراسة معاني هذه الصِّ

اللُّغــة (الصّــوتي، والصّــرفي، والــدّلالي)، فقــد أَشَــارَ اللُّغویــون فــي بعــضِ مبــاحثِهم إلــى 

یغ فـي اللُّغـة العربیّـة تختلـف بـاختلافِ السَّـیاق الـوارد ة فیـه، فضـلاً اختلاف معاني الصِّ

عن إمكانیة نیابة بعضها عن بعض، وعلى أساسِ ذلك وُجِدَ عُـدول صـیغةٍ عـن أُخـرى 

في الأفعـالِ، وعلیـه فقـد تطرّقـتُ فـي هـذه الدِّراسـة إلـى الجانـب اللُّغـوي للفعـلِ: (كَسَـبَ) 

الــوارد بِعــدّة صِــیغ فــي القــرآن الكــریم؛ فقــد جــاء ماضــیًا مجــرّدًا، وملحقًــا بتــاء التأنیــث، 

متّصلاً بتاء الفاعل ومیم الجمع، ومتصلاً بواو الجماعة، وجـاء مزیـدًا بـالهمزة والتـاء و 

مجرّدًا، وملحقًا بتاء التأنیث، ومتصلاً بواو الجماعة، ونون الإناث. وقد جـاء مُضـارعًا 

للغائـــب: (یَكســـبُ) مجـــرّدًا مـــن الضّـــمائر، ومتصـــلاً بهـــاء الضّـــمیر، وبـــواو الجماعـــة، 

(تَكْسِبُ) مجرّدًا مـن الضّـمائر، ومتصـلاً بـواو الجَماعـة، ولـم یـأتِ  ومضارعًا للمخاطب:

منه فعل الأمـر. ولطبیعـة الدِّراسـة فقـدِ اتبّعـتُ فیهـا المـنهج الوصـفي آخـذةً مـن أدواتـه 

ـل إلـى اخـتلافِ معـاني الفعـل فـي السّـیاق  التّحلیل، والإحصـاء، والمُلاحظـة بُغیـة التَّوصُّ

  القرآني.

ة الكلمات
ّ
  كَسَبَ، الكلمة الفعلیّة، المعنى، النَّص القرآني. :المفتاحي
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The Verb (kasaba) and its Morphological 

Derivatives in the Qur’anic Text: 

" a Linguio-semantic study" 

 
  Tahani Jubran Al-wadai / 
 Arabic Department /Applied College at  Dhahran Al-Janoub / King Khalid 
University/ Abha / Saudi Arabia    

 Email  :tawadei@kku.edu.sa 

Abstract: 
This study is concerned with the meaning of the verb (kasaba) and its 
morphological derivations in the Holy Quran, by extrapolating its forms and 
formulas from timing perspective, besides studying the meanings of these 
formulas according to the linguistic levels  (phonetic, morphological, and 
semantic). Linguists have pointed out in some of their studies that the meanings 
of the formulas in the Arabic language differ according to the context in which 
they appear, in addition to the possibility of some of them replacing others. On 
this basis, one formula was found to be substituted for another in verbs. 
Accordingly, the researcher addressed the linguistic aspect of the verb (kasaba) 
that appears in several formulas in the Holy Quran. It came in the past tense 
without a verb, attached to the feminine taa, connected to the agent taa and the 
plural meem, and connected to the group waw. It came with an augmented 
hamza and the taa without a verb, attached to the feminine taa, and connected to 
the group waw and the female nun. It came in the present tense for the absent: 
(yaksabū) without a pronoun, and connected to the pronoun haa and the group 
waw, and in the present tense for the second person: (taksibū) without a 
pronoun, and connected to the group waw, and the imperative verb did not come 
from it. Due to the nature of the study, I followed the descriptive approach, 
taking from its tools analysis, statistics, and observation in order to reach the 
difference in the meanings of the verb in the Qur’anic context. 

Keywords: Kasaba, The Root, The Meaning, The Quranic Text. 
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  مقدمة

غة، الكلمةُ في اللّغةِ: لَفظٌ مُفرد وُضِعَ لمعنًى، وَهي أصغرُ وحدةٍ تبُنى علیها الل

ومن أقسامها: الفعل، وهو: ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحـد الأزمنـة الثلاثـة: 

ــزّمن، هــو: الفعــل  ــثُ ال الماضــي، أو المضــارع، أو الأمــر. والأصــل فــي الفعــل مــن حی

  الماضي، ومنه یُبنى الفعل المُضارع، ومن المُضارع یُبنَى الأمر بقواعد محدّدَة.

ى تؤدیـه فـي السِّـیاق، وقـد یختلـفُ معناهـا داخـل السّـیاق عـن والكلمةُ الفعلیّة لهـا معنًـ

خارجه، وقد تتضمن معنى كلمةٍ فعلیّة أُخرى، وقد تدُلُّ على المعنى الموضـوع لهـا فـي 

معاجم اللُّغة، من هذه الكلمات الفعلیّة: (كَسَبَ) في السِّیاق القرآنـي؛ فقـد تنـوّع مجـيء 

شتقاقاته الماضیة المختلفة: (كَسَبَ)، و(كَسَبَتْ)، هذا الفعل، واختلف معناه السِّیاقيّ با

و(كَسَبُوا)، و(كَسَبتُم)، و(اكتسَبَ)، و(اكتسبْنَ)، و(اكتسَبَتْ)، و(اكتسبُوا). والمضـارعة: 

ـــبُون). وقـــد تضـــمّنَ معـــاني  ـــبُ)، و(تَكسِ ـــبُون)، و(تَكسِ ـــبُهُ)، و(یَكسِ ـــبُ)، و(یَكسِ (یَكسِ

(یفعلــون)، و(یتحملُّــون)، و(یُحققــون)، وبــین ، و: (عَمِــلَ)، و(أخفَــى)، و(أخــذ)الأفعــال

معنــى الكفــر، والأمــوال، والأولاد، والعمــل الصــالح فقــط، والعمــل ســواء أكــان حســنًا أو 

 -سیئًا، وغیر هذه المعاني التي سَتُبحث فـي الصّـفحات القادمـة. وقـد وَرَدَ هـذا الفعـل 

سَـــبعًا وســـتین مـــرَّةً، بمختلـــف اشـــتقاقاته (ماضـــیةً، ومضـــارعة):  -فـــي القـــرآن الكـــریم

  كالآتي:

عدد مرات  الفعل

  وروده

  الماضي

  ثلاثُ مراّت  كَسَبَ 

  ستَّ عشرة مرّةً   كَسَبَتْ 

  خمسَ عشرة مرّةً   كَسَبُوا
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  ثلاثُ مراّت  كَسَبتُم

  مرّة واحدة  كَسَبَا

  مرّة واحدة  اكتَسَبَ 

  مرّة واحدة  اكتَسَبْنَ 

  مرّة واحدة  اكتَسَبَتْ 

  نمرّتا  اكتَسَبُوا

  المضارع

  مرّتان  یَكْسِبُ 

  مرّة واحدة  یَكْسِبُهُ 

  أربعُ عشرة مرّةً   یَكسِبُون

  ثلاثُ مراّت  تَكسِبُ 

  أربعُ مراّت  تكسِبون

  المجموع

  سَبعٌ وستون مرّةً 

ویظهــرُ مــن التّصــنیف السّــابق أنّ اللغــةَ العربیّــة بطبیعتهــا لغــةٌ اشــتقاقیّة تســتند       

لمجرّد، وأنّ المعنى یظهر بانتماء الفعل إلى السیاق الموجـود ألفاظها إلى أصلِ الفعل ا

دُ الفعـل (كَسَـبَ) أكثـر فیه، إذ إنّ الاشتقاق یُسهمُ في توضیح المعنـى وتنوّعـه، فقـد یَـرِ 

 له لم لخ لح  لج كمكل كخ كح كج  ُّ نـى واحـد، كمـا فـي قولـهِ  تعـالى ـ بمعمـن مـرّة 

اء أكــان ، فـالمعنى: العمــل سـو ١٣٤البقـرة:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ محمج

یادة؛ لأنّه كما یُقالُ: كُلّ زیـادة فـي المبنـى تـدُلُّ  حَسَنًا أو سیئًا، وقد یختلف المعنى بالزِّ
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ـــى ز  ـــذا نجـــده فـــي قـــولِ االلهعل  صح سم سخ سح سج  ُّ  تعـــالى یـــادة فـــي المعنـــى، وه

، والمعنى: مـا عملـت مـن الأعمـال الحَسَـنة، فـي (كَسَـبتْ)، ٢٨٦البقرة:   َّصخ

ــیئة فــي (اكتســبَت)، "وكمــا نُلاحــظ، فقــد طــابقَ بــینَ (لهــا  ومــا عَمِلَــت مــن الأعمــال السَّ

وعلیها)، وبین (كَسَبَ، واكتَسَبَ)، فالفعل الأول یختصُّ بالخیر، والفعـل الثـّاني یخـتصُّ 

، وعلیه كان عُنوان هذا الدِّراسة: الفعل(كَسَبَ) واشتقاقاته فـي الـنَّصِّ القرآنـي )١(بالشّرّ"

  دراسة دلالیّة.

بحثمشكلة ال  

الماضي، والمضارع، وقد  :تَنَوَّعَ وُرود الفعل (كَسَبَ) في القرآن الكریم بین صیغتي    

دلّ كُلُّ فعلٍ على معنى حسب السِّیاق الوارد فیه، ومن هُنا نبَعَت فكرة هذا البحث الذي 

  یَسعى إلى الوقوف مع هذه الكلمة الفعلیَّة، ویُجیب عن الأسئلة الآتیة:

 ) في معاجم اللُّغة؟ما معنى (كَسَبَ  - ١

 ما الاشتقاقات التي جاء علیها  الفعل (كَسَبَ) في النّص القرآني، وما عددها؟ - ٢

 ما المعاني التي أفادها الفعل (كَسَبَ)، واشتقاقاته في النّصّ القرآني؟ - ٣

هـل مــن رابـط بــین المعنـى الأصــلي للفعـل (كَسَــبَ)، والمعـاني التــي ورد علیهـا فــي  - ٤

 النّص القرآني؟

  البحث: أهداف

:ا إ ُا ََْ  

ي الفعل (كَسَبَ)، واشتقاقاته في القرآن الكریم، ومعرفة الباب الصّرفي  - ١  تَقَصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الجدول في إعـراب القـرآن وصـرفه وبیانـه مـع فوائـد نحویـة هامـة، محمـود صـافي، دار الرشـید، ١(

 .٣/١٠٣م، ١٩٩٥، ٣مؤسسة الإیمان، ط
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 الخاص به.

دراسة مخارج أصـوات الفعـل (كَسَـبَ) فـي القـرآن الكـریم، ومقاطعهـا الصـوتیَّة،  - ٢

 واشتقاقاتها الصّرفیّة.

 بَ) الواردة في القرآن الكریم.الوصول إلى المعاني اللُّغویّة للفعل (كَسَ  - ٣

ة البحث، وحدوده:
َّ
 أهمي

تَكمُــنُ أهمیّــة البحــث فــي كونــهِ مرتبطًــا بالمصــدر الأول لعلــوم اللغــة، وهــو: القــرآن     

رَ ورودهـا كثیـراً -الكریم، ثُمّ محاولته التنقیب في مادةٍ لُغویّة  صـوتی�ا، وصـرفی�ا،  -تكـرَّ

  تَلَخَّصُ في دراسة الفعل (كَسَبَ)، واشتقاقاته الصّرفیّة.ودلالی�ا. أَمَّا حُدُودُهُ، فَتَ 

  منهج البحث:

ــثُ یقــوم باســتقراء الفعــل     ــدُ البحــث المــنهج الوصــفي الاســتقرائي التَّحلیلــي، حی یَعْتَمِ

(كَسَبَ)، واشتقاقاته في سور القرآن الكریم وآیاته الكریمات، ویدرُسُ هذه الأفعـال مـن 

ــمّ تصــنیف هــذه الأفعــال حســب اتفــاق المعنــى، مصــادر اللغــة المختلفــة،  ومراجعهــا، ثُ

  واختلافه، وتحلیلها صوتی�ا، وصرفی�ا، ودلالی�ا.

ابقة:
َّ
راسات الس

ِّ
  الد

علـى دراسـةٍ فـي الفعـل (كَسَـبَ) لُغوی�ـا،  -حسب اطلاعها وبحثهـا–لم تَقِفِ الباحثة     

ولى عُنوانها: نظریة الكسب في القرآن إلا أنَّ هُناك دراستین اهتمتا بنظریَّة الكَسْبِ، الأ 

ــدوة  ــة، الن ــى الشــبكة العنكبوتی ــرحمن محمــود، وهــي بحــث منشــور عل ــد ال ــریم، لعب الك

  م:٢٠١٨الفكر الإسلامي، مالیزیا،  الدولیّة الثالثة في

https://www.ukm.my/isoit/wp-content/uploads/2018/09/Abdull-Rahman-
Mahmood-A.pdf ،  
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والثانیة عنوانهـا: نظریـة الكسـب بـین الأشـاعرة والماتریدیـة "عـرض وتحلیـل"، لإبـراهیم 

عبـد المــولى محمــد العتربــي، وهــي بحــث منشــور فــي مجلــة كلیــة الدراســات الإســلامیة 

   :م)٢٠٢٢عدد الثالث (دیسمبر بنات القرین، ال -والعربیة

https://journals.ekb.eg/article_309402_f87f10f6a204829edc65f467dcab109c.pdf 

الاصــطلاحي لتحدیــد المعنــى  المراج��ع ل��بعض الوص��ول ف��ي منھم��ا البح��ث اس��تفاد وق��د

للكســب، وبعــض معــاني الكســب فــي القــرآن الكــریم. ومــا یُضــیفه بحثــي هــذا: اســتقراء 

الآیات التي وردَ فیها الفعل (كَسَبَ) ومشتقاته، ودراسة الفعل صوتی�ا، وصرفی�ا، ودلالی�ا 

  من كُتبِ اللغة والتفاسیر.

ة البحث:
َّ
ط

ُ
  خ

ـل إلیـه  فِي مُقَدِّمَةٍ وأربعة هذا البحث اِنْتَظَمَ     مباحث، وخاتمة ذُكِـرَ فیهـا أهـم مـا توصَّ

البحــث مــن نتــائج. اخــتصَّ المبحــث الأول باســتقراء الفعــل (كَسَــبَ)، ومشــتقاته، وعــدد 

مراّت وروده في القرآن الكریم، ودَرَسَ المبحث الثاني مخارج أصـوات الفعـل (كَسَـبَ) ، 

ــرفي للفعــل والمقطــع الصــوتي لمشــتقاتهِ، أمــا المبحــث الثالــث، فقــد دَرَ  سَ الجانــب الصَّ

(كَسَبَ)، وأثر الزیادة فیه، بینما درسَ المبحث الرابـع المعـاني اللُّغویـة للفعـلِ (كَسَـبَ)، 

  ومشتقاته في النَّص القرآني.
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َّ
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َ
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َ
س
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ّ
 لي

  المبحث الأول

)، ومشتقاته في القرآن الكريم.
َ
ب

َ
س

َ
  استقراء الفعل (ك

رَ الفعــل (كَسَــبَ)، ومشــتقاته سَــبعًا وســت     ینَ مَــرَّةً فــي ســبع وعشــرینَ ســورة مــن تَكَــرَّ

سُورِ القرآن الكریم، وقد كـان أكثـر وروده بمشـتقاته فـي سـورة البقـرة، حیـث بلـغ عـدد 

، تَلَتْهَا سورة الأنعام، حیثُ ورد الفعل (كَسَـبَ) بمشـتقاته ثلاث عشرة مرَّةمرات وروده: 

، ثــُمّ آل عمــران، ویــونس، اتأربــع مــرَّ ، ثــُمّ الزُّمــر: ســتّ مــراّت، ثــُمَّ النســاء: ســبع مــرَّات

، ثـُـمّ الأعــراف، والتوبــة، والرعــد، وإبــراهیم، وغــافر: ثــلاث مــرَّاتوالشّــورى، والجاثیــة: 

، وأخیراً: المائدة، والحجر، والكهف، والنور، والروم، ولقمان، والأحزاب، وفـاطر، نمرّتی

  .مرة واحدةویس، وفصلت، والطور، والمدثر، والمطففین، والمسد: 

 رُ ورودهِ  وَُ م–   ا  َُو -      ً ،رَُ  

:(ا ا  ة َث وأر) دًاُّ  

)، و ملحق بـه ٢، والمسد: ٢١، والطور: ٨١، في: (البقرة: ثلاث مرَّات(كَسَبَ):  

-٢٨١-٢٢٥-١٤١-١٣٤، فـــي: (البقـــرة: ســـت عشـــرة مـــرَّةتـــاء التأنیـــث (كَسَـــبَت) 

، ٥١، وإبــراهیم: ٣٣، والرعــد: ١٥٨-٧٠، والأنعــام: ١٦١-،٢٥، وآل عمــران: ٢٨٦

)، ومتّصــلاً ٣٨، والمــدثر: ٢٢، والجاثیــة: ٣٠، والشــورى: ١٧، وغــافر: ٤١والــروم: 

، وآل عمــران: -٢٦٤-٢٠٢، فـي: (البقـرة: خمـسَ عشــرة مـرَّةً بـواو الجماعـة (كَسَـبُوا) 

، ٥٨، والكهـــف: ١٨، وإبـــراهیم: ٢٧س: ، ویـــون٧٠، والأنعـــام: ٨٨، والنســـاء: ١٥٥

)، ومتّصـلاً ١٠، والجاثیة: ٣٤-٢٢، والشورى:٥١-٥١—٤٨، والزمر : ٤٥وفاطر: 

)، ٢٦٧-١٤١-١٣٤، فــي: (البقــرة: ثــلاث مــراّتبتــاء الفاعــل ومــیم الجَمــع (كســبتُم) 

زة ). وماضیًا مزیدًا بالهم٣٨، في: (المائدة: مرّة واحدةوملحق به ألف الاثنین (كَسَبَا) 

). وقد وَرَدَ هذا المزیـد علـى ثـلاثِ صُـور، ١١في: (النور:  مرّة واحدةوالتاء (اكتَسَبَ) 

)، ومتصلاً بواو الجماعـة ٢٨٦، في: (البقرة: مرّة واحدةمُلحقًا بتاء التأنیث (اكتَسَبَت) 



 

  ٢٤٨٢  
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) )، ومتصلاً بنون النِّسوة (اكتَسَبْنَ ٥٨، ولأحزاب: ٣٢، في: (النساء: مرّتین(اكتَسَبُوا) 

  ). ٣٢، في: (النساء:مرّةً واحدة

، فقـــد جـــاء (أربعًـــا وعشـــرینَ مـــرَّةً) مبـــدوءًا بیـــاء الغائـــب، وتـــاء الفعـــل المضـــارعأمـــا 

  (المخاطبة، والمُخاطَبِین) على الأشكالِ الآتیة:

)، ومتصـلاً ١١٢-١١١، في: (النساء: مرّتینمبدوءًا بیاء الغائب مجرّدًا (یَكسَبُ)  - 

)، ومتّصـلاً بـواو الجماعـة ١١١، فـي: (النسـاء: مرّة واحدةهُ) بهاء الضّمیر (یَكسِبُ 

، والأعـراف: ١٢٩-١٢٠، والأنعـام: ٧٩، فـي: (البقـرة: أربعَ عشرةَ مرّةً (یكسِبُون) 

ــونس: ٩٥-٨٢، والتوبــة: ٩٦ ، ٥٠، والزمــر: ٦٥، ویــس: ٨٤، والحجــر: ٨، وی

 ).١٤، والمطففین: ١٤، والجاثیة: ١٧، وفصلت: ٨٢وغافر: 

، ٤٢، والرعـد: ١٦٤، فـي: (الأنعـام: ثـلاث مـراّتبتـاء المخاطبـة (تَكسِـبُ) مبدوءًا  - 

، فـي: أربـع مـراّت)، وبتاء المخاطب مُتَّصِلاً بواو الجماعة (تَكسِبُون) ٣٤ولقمان: 

). أمّا معاني هذه الأفعـال ٢٤، والزمر: ٥٢، ویونس: ٣٩، والأعراف: ٣(الأنعام: 

تُدْرَسُ فـي المبحـث الرابـع مـن هـذا البحـث حسب ورودوها فـي الـنّصِّ القرآنـي، فَسَـ

  بعد دراسة الفعل صوتی�ا، وصرفی�ا.

   



 

 ٢٤٨٣ 

 القرآني دراسة دلا
ِّ
ص

َّ
) واشتقاقاته في الن

َ
ب

َ
س

َ
ة.الفعل(ك

ّ
 لي

  المبحث الثاني

)، والمقطع الصوتي لمشتقاتهِ.
َ
ب

َ
س

َ
  مخارج أصوات الفعل (ك

: ُجََْوفي علم الأصـوات: نقطـةُ مجـرى الهـواء، )١("موضع الخروج" ا" ،

قــاءً مُحكَمًــا مــع بعــض الأصــوات، وغیــر یلتقــي عنــدها عضــوان مــن أعضــاء النُّطــق الت

ــرفیین: موضــع خــروج الحــرف وظهــوره  ــرَّاء والصَّ ــد القُ مُحكــمٍ مــع أصــواتٍ أُخــرى، وعن

، وهو المعنـى الاصـطلاحي الـذي نُریـدُ، إذ یُعـرَّفُ )٢(وتمییزه من غیره بوساطة الصّوت"

، )٣(یـره"بأنَّه: "محل خروج الحـرف الـذي ینقطـع عنـده صـوت النطـق بـهِ فیتمیـز عـن غ

وهذا المخرج شرحه علماء الأصوات شرحًا دقیقًا ومـا یَهمّنـا هنـا تقـدیم وصـفٍ صَـوْتي 

  .لحروف المادة مصدر الدراسة (كَسَبَ)

 دةه ا نوو ،(فا) : ،ٍاتأ ِ     و ،(ءا)و ،(ا)

:وو ،ا    ٌو   

 
ً

لا
َّ
، ویتكــوّن "بــأن یعتــرضَ )٥(، مــن أقصــى الحنـك)٤(تٌ شــدیدٌ مهمـوسصــو  الكــاف: -أو

الهواء الخارج من الرئتین اعتراضًا تام�ا، وذلك برفع أقصى اللسان حتى یلتقي بأقصـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاج اللغة وصحاح العربیة، تألیف: أبي نصر إسماعیل بـن حمـاد الجـوهري، راجعـه واعتنـى بـه:  )١(

م، ٢٠٠٩مــد تــامر، وأنــس محمــد الشــامي، وزكریــا جــابر أحمــد، دار الحــدیث، القــاهرة، محمــد مح

  ، مادة: (خ ر ج).٣١١ص

، ٢) یُنظــر: المعجــم الوســیط، لإبــراهیم أنــیس، وأخــرین، دار إحیــاء التــراث العربــي، القــاهرة، ط ٢(

 .١/٢٢٥هـ، ١٣٩٢

محمـد الصـادق قمحـاوي، دار ) العمید في علم التجوید، محمود بن علي بسـة المصـري، تحقیـق: ٣(

 .٣٦م، ص٢٠٠٤، ١العقیدة، الإسكندریة،ط

 .٧١) الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، مطبعة نهضة مصر، د.ت، ص٤(

  .١٨٤یُنظر: علم الأصوات، كمال بشر، ص )٥(



 

  ٢٤٨٤  
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ــ)١(الحنــك الأعلــى" رْب اللهــاة انحــبسَ الهــواء انحباسًــا ، "فــإذا وصــل إلــى أقصــى الفــم قُ

اجئًـا انبعـثَ الهـواء إلـى خـارج الفـم محـدثاً كاملاً،... فـإذا انفصـل العضـوان انفصـالاً مف

، فالكاف صوتٌ انفجـاري، ویكـون الانفجـار: )٢(صوتاً انفجاری�ا، وهو ما نُسمیه بالكاف"

"حین تلتقي الشفتان التقاءً محكمًا فینحبس عندهما مجرى النفس المندفع من الرئتین 

ـــا" ولا یتحـــرك الـــوتران ، )٣(لحظـــة مـــن الـــزمن بعـــدها تنفصـــل الشـــفتان انفصـــالاً مفاجئً

الصوتیان عند النُّطق به، فمع شدَّتهِ، فهـو مهمـوس، والهمـس: " جریـان الـنفس عنـد 

  .)٤(النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج"

ا
ً
، "فللنطـق بالسـین )٥(صوتٌ رخو لا یحدث عند النطق به انحباسًا تام�ـا السين: -ثاني

الـوترین الصـوتیین، ثـم یأخـذ مجـراه إلـى الحلـق یندفع الهواء مار�ا بالحنجرة، فلا یُحرك 

  مهموس.  )٧(، فهو صوتٌ لثوي)٦(والفم حتى یصل إلى المخرج"

ا
ً
ن الباء بأن یُوقف الهواء وقفًا تام�ا، وذلك بأن  ، و)٨(صوتٌ شَفوي الباء: -ثالث   "یتكوَّ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم اللغة مقدمة للقـارئ العربـي، محمـود السـعران، دار النهضـة العربیـة، بیـروت، لبنـان، د.ت،  )١(

 .١٥٦، ١٥٥ص

 .٧١الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، ص )٢(

 .٢٤) الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، ص٣(

) فــي علــوم القــراءات: "مــدخل، ودراســة"، وتحقیــق، الســید رزق الطویــل، المكتبــة الفیصــلیة، مكــة ٤(

 ١٢٣هـ، ص١٤٠٥المكرمة، 

 ٢٥) یُنظر: السابق، ص٥(

 .٦٨) الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، ص٦(

  .١٨٤) یُنظر: علم الأصوات، كمال بشر، ص٧(

ــاهرة، ٨( ــع، الق ــم الأصــوات، كمــال بشــر، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزی م، ٢٠٠٠) یُنظــر: عل

 .١٨٣ص
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ّ
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ــا" ــا تام� ــفتان انطباقً ــق الشّ ــالحنجرة،)١(تنطب ــأن یمــر الهــواء أوّلاً ب فیحــرك الــوترین  ، " ب

الصــوتیین، ثــم یتخــذ مجــراه بــالحلق، ثــمّ الفــم حتــى ینحــبس عنــد الشــفتین منطبقتــین 

، )٣(، وهكــذا یُوصَــفُ البــاء بإیجــاز بأنَّــه: صــامتٌ مجهــور انفجــاري")٢(انطباقًــا كــاملاً"

انحبـــاس جـــري الـــنّفس عنـــد النطـــق بحروفـــه لقـــوة الاعتمـــاد علـــى ویُقصَـــدُ بـــالجهر: "

هــذا الصّــوت مــع قرینیــه الكــاف الشّــدیدة الســابقة، والســین الرِّخــوة  ، فشــدّة)٤(المخــرج"

یُوضّحُ قوّة هذا الفعل وتركیبه الثُّلاثي: صوتان شـدیدان بینهمـا صـوتٌ رخـو احتكـاكي، 

  هو صوت السین.

رآني:
ُ
ص الق

َّ
) واشتقاقه في الن

َ
ب

َ
س

َ
  المقطع الصوتي لـ(ك

ــرَّ علمــاء الأصــوات أنّ المقطــع الصــوتي متحــركٌ  وســاكن، فــالمتحرك مــا انتهــى  أَقَ

، والـذي یُشـارُ إلیـه )٥(بصوتِ لینٍ قصیر أو طویل، والسّاكن: ما انتهـى بصـوتٍ سـاكنٍ"

هُنــا أنّ الفعــل (كَسَــبَ) ومشــتقاته فــي الــنّص القرآنــي تنوَّعَــتْ مقاطعــه بــین المفتوحــة 

مـع والمغلقة، تجتمع مـع بعضـها إذا كانـت متحركـة كمـا فـي الجـذر (كَسَـبَ)، وتنسـجم 

ــوُّع بــین المفتوحــة والمغلقــة، ســواء أكــان مــن  غیــرِ لاحقــة، كمــا فــي بعضــها حــال التنّ

بلاحقة كما في: (اكتسبتْ)، و(اكتسبنَ)، و(اكتسبُوا)، وأنـواع النَّسـج فـي  (اكتسَبَ)، أم

  )٦(المقاطع العربیة خمسة فقط:

 صوت ساكن + صوت لین قصیر.  - ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٤) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ص١(

  .٤٧) الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، ص٢(

 .١٥٤ربي، ص) علم اللغة مقدمة للقارئ الع٣(

 .١٢٣) في علوم القراءات، مدخل ودراسة وتحقیق، ص٤(

 .٨٧) یُنظر: الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، ص٥(

 .٩٢الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، ص )٦(
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 صوت ساكن + صوت لین طویل. - ٢

 لین قصیر + صوت ساكن.صوت ساكن + صوت  - ٣

 صوت ساكن + صوت لین طویل + صوت ساكن. - ٤

 صوت ساكن + صوت لین قصیر+ صوتان ساكنان. - ٥

والأنواع الثلاثة من المقاطع العربیـة هـي الشـائعة، وهـي التـي تُكـوّن الكثـرة الغالبـة    

ذه ، وهو ما تشمله هذه المادة (كَسَبَ)، ومشتقاتها، فلم تتجاوز هـ)١(من الكلام العربي

المقــاطع، وبرجوعنــا إلــى أشــكال الفعــل (كَسَــبَ) فــي الــنص القرآنــي، ومقاطعــه، نجــدها 

  كالآتي:

  (توالت ثلاثة مقاطع من النّوع الأول).  كَ + سَ + بَ كَسَبَ: 

 -(مقطعـــان مـــن النّـــوع الأول + مقطـــع مـــن النّـــوع الثالـــث)  كَ + سَ + بَـــتْ كَسَـــبَتْ: 

  مقطعًا من النّوع الثالث). اللاحقة (تاء التأنیث كوّنت مع الباء

 –(مقطعـــان مـــن النّـــوع الأول + مقطـــع مـــن النّـــوع الثـــاني)  كَ + سَ + بُـــواكَسَـــبُوا:  

  اللاحقة (واو الجماعة كوّنت مع الباء مقطعًا من النّوع الثاني).

ــبتُم:  ــبْ + تـُـمْ كَسَ ــان مــن النّــوع الثالــث)  كَ + سَ  –(مَقطــع مــن النــوّع الأول + مقطع

  التاء ومیم الجَمع كوّنتا مقطعًا من النّوع الثالث). اللاحقتان (

(مقطـــع مـــن النّـــوع الثالـــث + ثلاثـــة مقـــاطع مـــن النّـــوع  اِكْ + تَ +سَ + بَ اكتَسَـــبَ: 

  الأول).

  (مقطع من النّوع  الثالث + مقطع من النّوع الأول +   اِكْ + تَ + سَبْ+ نَ اكتَسَبْنَ: 

  اللاحقة (نون الإناث كوّنت  -وع الأول) مقطع من النّوع الثالث + مقطع من النّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣) السابق، ص١(
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  مقطعًا من النّوع الأوّل). 

ع الأول (مقطع من النّوع  الثالث + مقطعـان مـن النّـو  اِكْ + تَ + سَ + بَتْ اكتَسَبَتْ: 

اللاحقة (تـاء التأنیـث كوّنـت مـع البـاء مقطعًـا مـن النّـوع  -) + مقطع من النّوع الثالث

  الثالث).

(مقطع من النّـوع  الثالـث + مقطعـان مـن النّـوع الأول  تَ + سَ + بُوا اِكْ +اكتَسَبُوا: 

اللاحقة (واو الجماعة كوّنت مع البـاء مقطعًـا مـن النّـوع  -+ مقطع من النّوع الثاني) 

  الثاني).

  (مقطع من النّوع الثالث + مقطعان من النّوع الأول).  یَكْ + سِ + بُ یَكْسِبُ: 

ــبُهُ:  ــكْ + سِ + بُ یَكْسِ ــوع الأول +  +هُ یَ ــث + مقطــع مــن النّ ــوع الثال (مقطــع مــن النّ

اللاحقــة (هــاء الضّــمیر الممــدودة كوّنــت مقطعًــا مــن النّــوع  –مقطــع مــن النّــوع الأول) 

  الثاني).

(مقطــع مــن النّــوع  الثالــث + مقطــع مــن النّــوع الأول +  یَــكْ + سِ + بُــونَ یَكسِــبُون: 

  مقطع من النّوع الرابع).

  (مقطع من النّوع  الثالث + مقطعان من النّوع الأول)  سِ + بُ تَكْ + تَكسِبُ: 

(مقطع من النّوع  الثالث + مقطع مـن النّـوع الأول +  تَكْ + سِ + بُو + نَ تكسِبون: 

  مقطع من النّوع الرابع).

والذي یُلاَحظ أنّ المقـاطع تتنـوّع بـین النّـوع الأول، والثـّاني، وبـین النّـوع الأوّل 

ا، وبــین الأول والثالــث والرابــع فــي كلمتــین، همــا: (یكســبونَ، وتكســبونَ)، والثاّلــث كثیــرً 

وأنّ اجتماع الأنواع الثلاثـة جمیعهـا فـي مقطـعٍ واحـد نـادرٌ هُنـا، وقـد مثـّل ذلـك الفعـل: 

  (اكتسَبُوا) بلاحقته (واو الجماعة).

أمّا توضیح هذه المقاطع برموزها، ففـي الجـدول الآتـي، حیـث ( ص ح) یُمثـلُ 

(ح) یُرمز بهـا للصـوت ع القصیر المفتوح، و(ص) یُرمز بها للصوت الصّامت، والمقط
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(صَ حَ ص) یُمثــل المقطــع یُمثــلُ المقطــع الطویــل المفتــوح، وص ح ح) المتحــرّك. و(

  القصیر المُغلق.

  رمزه المقطع

  ص ح / ص ح / ص ح   كَ + سَ + بَ  

  ص ح / ص ح / ص ح ص  كَ + سَ + بَتْ  

  ح / ص ح / ص ح ح ص  كَ + سَ + بُوا

  ص ح / ص ح ص / ص ح ص  كَ + سَبْ + تُمْ 

  ص ح / ص ح / ص ح ح  كَ + سَ + بَا

  ص ح ص / ص ح / ص ح  / ص ح   اِكْ + تَ + سَ + بَ 

  ص ح ص / ص ح / ص ح ص  / ص ح   اِكْ + تَ + سَبْ+ نَ  

  ص ح ص / ص ح / ص ح  / ص ح ص  اِكْ + تَ + سَ + بَتْ 

  ص ح ص / ص ح / ص ح  / ص ح ح  وااِكْ + تَ + سَ + بُ 

  ص ح ص / ص ح / ص ح    یَكْ + سِ + بُ  

  ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح  یَكْ + سِ + بُ + هُ 

  ص ح ص / ص ح ح ص ح     یَكْ + سِ + بُونَ  

  ص ح ص / ص ح / ص ح   تَكْ + سِ + بُ  

  ص ح ص / ص ح / ص ح ح  ص ح   تَكْ + سِ + بُونَ 

إلیه الفعلُ ومشـتقاته فـي هـذا الجانـب: أربعـة مقـاطع، والملاحـظ مـن وأقصى ما وَصَلَ 

ـــوح (قصـــیراً،  :الجـــدول أعـــلاه ـــت مـــن المقطـــع المفت ـــاطع جمیعهـــا كان ـــة المق أنّ نهای

وطــویلاً)، إلا مقطعًــا واحــدًا، وهــو مــا خُــتِمَ باللاحقــة (تــا التأنیــث) كــان مــن القصــیر 
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أغلــب المقــاطع مــن الأنــواع الثلاثــة  الْمُغلــق، ولا وجــود للمقطــع المغلــق الطویــل؛ لأنّ 

  الأولى، وفي (یكسبونَ، وتكسبونَ) من النوع الثالث والأول والرابع، كما تقدَّم ذِكرُهُ.

  وتوضیح رموز المقاطع الواردة في الفعل بأشكالِهِ المختلفة، كالآتي:

المقطع القصیر المفتوح (ص ح)، یتكوّن من صوتٍ صامت، وحركة قصیرة، ومن  - 

 المقاطع المتتالیة في الفعل: (كَسَبَ): أمثلتهِ 

  (كَ)                             (سَ)                           (بَ) 

  ص ح  ص ح                               ص ح   

المقطــع المتوســط المفتــوح (ص ح ح)، ویتكــوّن هــذا المقطــع مــن صــوتٍ صــامتٍ  - 

كسَبوا، اكتسَبُوا، و(با) في الفعـل كَسَـبَا،  :ینلة، ویُمثّله: (بُوا) في الفعلوحركة طوی

 و(هُـ) في الفعل یَكسِبُهُ.

ــوّن هــذا المقطــع مــن صــوتین  -  ــل المفتــوح (ص ح ح ص ح)، ویتك المقطــع الطوی

 ساكنین بینهما حركة طویلة (صوت ساكن + صوت لین طویل+ صوت ساكن).

ــــق (ص ح ص)، ویتكــــوّن هــــذا المقطــــع مــــن صــــامتی -  ن المقطــــع القصــــیر المغل

 تتوسطهما حركة قصیرة، ومن أمثلته (بت) في الفعل: كَسَبَتْ.

والذي تَجدُرُ الإشارة إلیه هُنـا أنّ الحركـة القصـیرة  تَنوعّـت فـي الأمثلـة السّـابقة، بـین: 

الفتحة، والضمة، والكسرة، ولا تُؤثر هذه الحركات في الكتابـة الصّـوتیّة شَـیئًا، غیـر أنّ 

المقطعــي كَمَــا سَیتضــح ذلــك فــي المعنــى السّــیاقي لهــذه  لهــا دوراً فــي المعنــى الصّــوتي

 الأفعال.
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  المبحث الثالث

)، وأثر الزيادة فيه.
َ
ب

َ
س

َ
رفي للفعل (ك

َّ
  الجانب الص

الفعـــلُ (كَسَـــبَ) الماضـــي علـــى وزنِ (فَعَـــلَ)، ومضـــارعه (یَكسِـــبُ) علـــى وزنِ 

رفیین مـن -أعني فَعَلَ یَفْعِلُ –(یَفْعِلُ)، وهذا الباب  جَعلَـهُ أصـلَ الفعـلِ الثُّلاثـي،  من الصَّ

ومرجِعُهم في ذلك: "مُقاربة الفتحـة الكَسـرة واجتماعهمـا فـي مواضِـعَ كَثیـرة، وإمالـة كـل 

. ویــدلُّ هــذا البــاب علــى معــانٍ كثیــرة، منهــا: "الطلــب والأخــذ، )١(واحــدة إلــى صــاحبتِها"

راسة: الفعل (كَسَـبَ)، مصدر الدِّ  -أیضًا–، ومن هذا المعنى الفعل )٢(نحو: صَادَ یَصِیْدُ"

  فیَدُلُّ على الطَّلب كما سیأتي توضیحه في الجانب اللُّغوي. 

ومعــروفٌ أنّ الزیــادة فــي المبنــى تُــؤدي إلــى زیــادة فــي المعنــى، فَأصــل الفعــل 

ــدُلُّ علــى الطَّلــب كمــا تقــدَّمَ، وقــد وَرَدَ فــي القــرآن الكــریم مزیــدًا علــى صــیغةٍ  (كَسَــبَ) یَ

ـــ ـــث، وواو واحـــدة، هـــي: (اِكتَسَ ـــاء التأنی ـــن اللواحـــق، والمُلحـــق بـــه: (ت بَ) المجـــرد م

  بالهمزة، والتاء.الجماعة، ونون الإناث)، وهو: على وزنِ: (افتَعَلَ) المزید 

أشهر معاني (افتعلَ): مُطاوعة الفعل الثُّلاثي، نحو: جمعتـُهُ فـاجتمعَ،  )٣(معاني افتعلَ:

فاســتَمَعَ، والثُلاثــي المزیــد بالتضــعیف،  ویُطــاوع الثلاثــي المزیــد بهمــزة، نحــو: أســمعتُهُ 

بتـُه فـاقتربَ. ویـدلُّ كـذلك علـى الاشـتراك، نحـو اشـتركَ زیـدٌ وعَمـرو، والاتخـاذ،  نحو: قرَّ

نحــو: امتطــى: اتخــذ مطیّــةً، والمبالغــة فــي معنــى الفعــل، نحــو: اجتهــدَ، واكتسَــبَ، أي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) المنصف لكتاب التصریف، لابن جني، أبي الفـتح عثمـان، تحقیـق: إبـراهیم مصـطفى، وعبـد االله ١(

  .١/١٨٧م، ١٩٦٠، ١ارة المعارف، القاهرة، مصر، طأمین، وز 

 ١یُنظر: أبنیة الصّرف في كتاب سیبویه، خدیجة الحدیثي، منشـورات مكتبـة النهضـة، بغـداد، ط )٢(

 .٣٨٢م، ص١٩٦٥

-٣٧) یُنظر: التطبیق الصـرفي، عبـده الراجحـي، دار النهضـة العربیـة، بیـروت، لبنـان، د.ت، ص٣(

٣٨.  
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قـال الرّضـي: "فمعنـى كَسَـبَ  ، والمعنى الأخیر، هـو الـذي نُریـد،)١("التّصرُّف في الطّلب"

ـ أصــابَ، ومعنــى اكتســبَ اجتهــدَ فــي تحصــیل الإصــابة بــأن زاول أســبابها؛ فلهــذا قــال 

: (لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ) أي: اجتهــدت فــي الخیــر أوْ لا فإنّــه لا یضــیع (وَعَلَیْهَــا مَــا ـ  تعــالى

، ثـُمّ )٢(المعاصـي"اكتَسَبَتْ) أي: لا تُؤاخذ إلا بما اجتهدَت في تحصیله وبالغت فیه مـن 

، فقــد قَــدَّمَ ســیبویه فــي كتابــهِ )٣(قــال: "وغیــر ســیبویه لــم یُفــرّق بــین كَسَــبَ، واكتسَــبَ"

ــى  ــي المعن ــلاً ف ــك مُفصَّ ــیُذكرُ ذل ــد، وسَ ــبَ) المزی ــي، و(اكتَسَ ــبَ) الثُّلاث ــینَ (كَسَ ــا ب تفریقً

  اللُّغوي لهذه المادة.

مــاضٍ ا للمعلــوم علــى صــورٍ، منهــا: والفعــل (كَسَــبَ) فــي الــنَّص القرآنــي جــاء مبنی�ــ    

 يز ير ىٰ ني  نى نن نمنزُّ تعـــالى ، كمـــا فـــي قولـــهمُجـــرَّد مـــن الضّـــمائر

، كمـا وملحق بتـاء التأنیـث، ٨١البقرة:   َّ ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم

ومـــاضٍ متصـــل  ٢٢٥البقـــرة:  َّنج  مي مى مم مخ  ُّ ـ  تعـــالى فـــي قولـــه

 غم غجعم عج ظم طح ضم  ُّ :ـ  تعـالى ، مثـل: (كَسـبُوا) فـي قولـهبالضّمیر

وماضٍ مزید بحرفین مجرّد من ، وغیره من الضّمائر. ٢٠٢البقرة:  َّ  فخ فح فج

وملحق  ،١١: النور َّيم يخ يح يج هي هى هم  ُّ تعالى  ، كما في قولهِ الضّمائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــة ١٩٦٥یثي () الحـــدیثي، خدیجـــة الحـــد١( ـــاب ســـیبویه، منشـــورات مكتب ـــي كت ـــة الصـــرف ف م) أبنی

  .٣٩٦، ص١النهضة، بغداد، ط

) شرح شـافیة ابـن الحاجـب، رضـي الـدین محمـد بـن الحسـن الاسـتراباذي، حققهـا وضـبط غریبهـا ٢(

وشرح مبهمها: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتـب 

 .١/١١٠، ١٩٨٢ت، لبنان، العلمیة، بیرو 

ــر، ١/١١٠شــرح الشــافیة،  )٣( ــن قنب ــن عثمــان ب ــي بشــر عمــرو ب ــاب، لســیبویه، أب ، ویُنظــر: الكت

 ٤/٧٤م، ١٩٩٢، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣سیبویه،  تحقیق: عبد السلام هارون، ط
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البقــرة:  َّصخ صح سم سخ سح سج  ُّ : ـ  تعــالىـ ، كمــا فــي قولــه بتــاء التأنیــث

، ٥٨) الأحـزاب: اكْتَسَـبُوا : (بِغَیْـرِ مَـاـ  تعـالىـ ، كما في قولـه ومتصل بالضّمیر، ٢٨٦

كما فـي  مبدوءًا بیاء الغائبوغیره من الضمائر. هذا الماضي، أما المضارع، فقد جاء 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم  ُّ ـ  تعالىـ قوله 

 يم يز  ُّ : ـ  تعـالىـ كمـا فـي قولـه  ومتصـل بهـا الضّـمیر، ١١٢النساء:    َّ سج

، كما بواو الجماعة ونون الرّفعومتصل  ،١١١: النساء َّ   ئخئح ئج يي يى ين

ــالىـ فــي قولــه    َّ بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن  ُّ : ـ  تع

  قح فم فخ  ُّ ـ  تعـالىـ ، كمـا فـي قولـه وجـاء مبـدوءًا بتـاء الخطـاب، ١٢٠الأنعـام: 

ـ ، كمــا فــي قولـه ومتصــل بــواو الجماعــة ونـون الرفــع، ١٦٤الأنعـام:  َّكح كج قم

  .٢٤الزمر:  َّ نز  نر مم ما لي لى لم  ُّ  :ـ  تعالى

أمّا من حیث التّعدي واللزوم، فقـد جـاء الفعـل (كَسَـبَ) بـین التّعـدي واللـزوم، وأكثـره    

 له لم لخ لح  لج   ُّ ـ تعـــالى ـ قولـــه فمـــن الــلازم -وهــو الأصـــل -مــن الـــلازم 

  َّ   حج جم جح ثم ته تم  ُّ . ومن المتعدي، قوله تعالى:١٣٤: البقرة َّمج

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن  ُّ :  تعــــــــــالى ، وقولــــــــــه ١٠الجاثیــــــــــة:  

  .١٢٠الأنعام:   َّ بي بى
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  المبحث الرابع

ص القرآني.
َّ
)، ومشتقاته في الن

َ
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َ
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َ
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ُّ
  المعاني الل

. "وأصله الجمع، تقولُ منـه: كَسَـبتُ شـیئًا واكتسـبتُهُ )١(الكَسْبُ في اللُّغة: "طلب الرّزق"

ثــي، و(اكتسَــبَ) . وقــد ذَكَــرَ صــاحب لســان العــرب اختلافًــا بــین (كَسَــبَ) الثُّلا )٢(بِمعنًــى"

، وهـذا مـا )٣(المزید نقلاً عـن سـیبویه، قـال: "كَسَـبَ أصـابَ، واكتسَـبَ: تصَـرَّفَ واجتهـدَ"

: (لَهَـا مـا كَسَـبَتْ وعَلَیْهَـا مَـا اكتَسَـبَت) ـ  تعـالىـ ذكـره ابـن جنـي فـي حدیثـه عـن قولـهِ 

تَسَــــبَت، لأنَّ ، قــــال: " عَبَّــــرَ عَــــنِ الحســــنةِ بِكَسَــــبَتْ، وعــــن الســــیئة باكْ ٢٨٦البقــــرة: 

الحســـنة،  كَسَـــبَ  دونَ معنـــى اكتســـب، لمـــا فیـــه مـــن الزیـــادة، وذلـــك أنّ  كَسَـــبَ  معنـــى

 ُّ : ـ  عَـزَّ اسـمهـ بالإضافة إلى اكتساب السیئة، أمرٌ یسیر ومستصغر، وذلـك لقولـه، 

، أفــلا ١٦٠الأنعــام:  َّ نز نر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل كا قي قى

ــا كــان تــرى أنَّ الحســنة تُصَــغَّر بإضــافتها إلــى جز  ائهــا، ضِــعف الواحــد إلــى العشــرة، ولَمَّ

جزاء السیئة إنما هو بمثلها لـم تحتقـر إلـى الجـزاء عنهـا، فعلـم بـذلك قـوة فعـل السـیئة 

على فعـل الحسـنة، ... فقیـل: لهـا مـا كَسَـبَتْ وعلیهـا مـا اكْتَسَـبَتْ، فَزِیـدَ فـي لفـظَ فِعْـل 

فمعناهما مُختَلِفٌ، وقـد  غیّـرتِ الزیـادة   ، إذًا)٤(السَّیئة، وانتقصَ مِن لَفظِ فِعل الحسنة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي، دار ) كتاب العین،  تصنیف: الخلیل بـن أحمـد الفراهیـدي، ترتیـب وتحقیـق: عبـد الحمیـد هنـدا١(

 ، مادة: ( ك س ب).٤/٢٧م، ٢٠٠٣الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،

 ، مادة: ( ك س ب).٩٩٨) تاج اللغة وصحاح العربیة، ص٢(

) لسان العرب، ابن منظور، تحقیق: عبد االله علي الكبیر، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد ٣(

، مـــادة: ( ك س ب). ٥/٣٨٧٠ الشـــاذلي، طبعـــة جدیـــدة منقحـــة، دار المعـــارف، القـــاهرة، د.ت،

 .٤/٧٤ویُنظر: الكتاب، 

م) الخصـائص، تحقیـق: محمـد ١٩٥٢ه، ١٣٧١یُنظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان بـن جنـي ( )٤(

 .٣/٣٦٥علي النجار، دار الكتب المصریة، 
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ــــل" ــــرِّبح، والتَّحَمُّ ــــا المعنــــى )١(فــــي المعنــــى، ومــــن معــــاني (كَسَــــبَ): الجمــــع، وال . أمّ

، وحقیقـــة )٢(الاصـــطلاحي لِــــ(كَسَبَ)، فهـــو المفضـــي إلـــى اجـــتلاب نفـــعٍ أو دفـــع ضَـــر"

العبدَ یتـركُ نفسـه  ، أي: إنَّ )٣(الكسب: " أنَّ الشّيءَ وقع من المُحتسب له بقوة محدثة"

لاكتساب الفعل، وفي الوقت نفسه یهبه االله قدرة قویة تكون مهمتها كَسْب الفعل، لأنّ 

، وهـو مـا ـ  تعـالىـ قدرة الإنسان شـرطٌ أسـاس لبـروز هـذه الأفعـال، وواقعـة بقـدرة االله 

عـل ذكره صاحب كشاف اصطلاحات الفنون، بأنّ الكسبَ: "تعلُّق قـدرة العبـد وإرادتـه بالف

. هذا معنى الكسب واشتقاقه لُغـةً واصـطلاحًا، أمـا دراسـة معنـاه فـي الـنّص )٤(المقدور"

  القرآني، فَیُنَاقشُ وَفْقَ الآتي:

    َّدل  ،آما ا  و ،(ََ)  عَ ا

:ا  ٌّ   ما   

: ـ  تعـالىـ جـاء هـذا المعنـى فـي خمـسِ آیـات، هـي: قولـه وقـد  اََ و  ه:

 َّ ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نمنزُّ 

  َّتج به بم بخ بحبج ئه ئم  ئخ  ُّ تعالى: ، وقوله٨١البقرة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: ( ك س ب).٢/٧٨٦یُنظر: المعجم الوسیط،  )١(

جاني، تحقیق ودراسـة، محمـد صـدیق المنشـاوي، معجم التعریفات، علي بن محمد الشریف الجر  )٢(

 .١٥٤دار الفضیلة، القاهرة، د. ت، ص

 وقـدم صـححه الحسن علي بن إسماعیل الأشـعري، والبدع، لأبي الزیغ أهل على الرد في ) اللمع٣(

  .٧٦م، ص١٩٩٣الأزهریة للتراث، القاهرة،  مكتبة غرابة، له: حمودة

لتهـانوي، تحقیـق: رفیـق العَجْـم، وعلـي دحـروج، مكتبـة ) كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علـي ا٤(

 .٢/١٣٦٢م، ١٩٩٦، ١لبنان، ط
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 ،١١: النـور َّيم يخ يح يج هي هى هم  ُّ : ـ  تعـالىـ ،  وقولـه )١(٣٢: النسـاء

ــه:  )٢(  مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا  ُّ وقول

ـــه: )٣(٥٨الأحـــزاب:   َّ  نم نز نر الطـــور:  َّ مم ما  لي لى لم كي  ُّ ، وقول

 ـ  الفعل لجر نفعٍ أو ضر، والأمـر واضـحٌ فـي قولـه -كما تقدّم–. وأصلُ الكَسبِ )٤( ٢١

" الآیــة فــي الكفــار لا فــي العُصــاة، بــدلیل:  ٨١: (مــن كَسَــبَ ســیئةً) البقــرة: ـ  تعــالى

  .   )٥((وأحاطت)، لأنّ العاصي مؤمن فلم تُحط به خطیئته"

  ا :َـ وقـد جـاء هـذا المعنـى ضـمنًا فــي خمـس آیـات قرآنیـة، هـي: قولـه  ا

،  )٦(٢٠٢البقرة:   َّ  فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم  ُّ ـ  تعالى

  يم يخ يح يج  ُّ : تعالى ، وقوله)٧( ٢٨٦) البقرة:   كَسَبَتْ  مَا : (لَهَا تعالىـ وقوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) یُنظر: تفسیر القرآن العظیم، للحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق: سـامي بـن ١(

هــ، ١٤٢٠، ٢محمد السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكـة العربیـة السـعودیة، ط

  .٢/٢٨٧-١/٣١٥م، ١٩٩٩

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي محمد بن عبد الحق بن عطیة، تحقیـق: الرحالـة  )٢(

 .١٨/٣٥١م، ٢٠٠٧، ٢الفاروق وآخرین، دار الخیر، بیروت، لبنان، ط

) یُنظر: زاد المسیر في علم التفسـیر، لأبـي الفـرج جمـال عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي، دار ٣(

  .١١٣٨م، ص٢٠٠٢، ١بیروت، لبنان، طابن حزم، 

 .٧/٤٣٤) تفسیر القرآن العظیم، ٤(

 .١/٢٦٧) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ٥(

) جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیق: عبـد االله بـن عبـد المحسـن ٦(

  .٣/٥٤٩التركي، دار هجر للطباعة، د.ت، 

 .١/٧٣٧عظیم، ) تفسیر القرآن ال٧(
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  قح فم ُّ : تعالى ، وقوله)١(١٥٨الأنعام:  َّ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 طح  ُّ : ـ  تعـالىـ ، والمعنـى فـي قـول االله )٢(١٨إبـراهیم:   َّكخ كح كج قم

 .)٣("لهؤلاء الأجر بما عملوا في الدُّنیا" ٢٠٢البقرة::   َّ   غجعم عج ظم

 - :ً أو ً ن اء وقد كان هذا المعنى في إحدى عشرة آیة، هـي:  ا

 تعـالى ، وقولـه)٤(١٤١، و١٣٤البقـرة:  )بْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَ (تعالى:  قوله

: (  تعـالى ، وقولـه)٥( ٢٨١البقرة:  )ثمَُّ تُـوَفَّى كُلُّ نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ  (: 

يَـــتْ  :  تعـــالى ، وقولـــه٢٥)٦(آل عمـــران: ) يظُْلَمُـــونَ  لاَ  وَهُـــمْ  كَسَـــبَتْ  مَّـــا نَـفْـــسٍ  كُـــلُّ  وَوُفِّـ

:  تعـالى ، وقولـه)٧(١٦١آل عمـران:  )يظُْلَمُـونَ  لاَ  وَهُـمْ  كَسَـبَتْ  مَّـا نَـفْسٍ  لُّ كُ  تُـوَفَّىٰ  ثمَّ (ُ 

: ـ  تعــالىـ ، وقولــه )٨(٣٣) الرعــد:  كَسَــبَتْ  بِمَــا نَـفْــسٍ  كُــلِّ  عَلَــىٰ  قَــائِمٌ  هُــوَ  َ◌فَمَــنْ (أ

  ، وقولــه)٩( ٥١إبــراهیم: )  الْحِسَــابِ  سَــريِعُ  اللَّــهَ  إِنَّ  كَسَــبَتْ  مَّــا نَـفْــسٍ  كُــلَّ  اللَّــهُ  ليَِجْــزِيَ (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٥٠١) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ١(

) یُنظــر: تفســیر البحــر المحــیط، أبــو حیــان الأندلســي، محمــد بــن یوســف، أبــي حیــان الأندلســي، ٢(

دراسة وتحقیـق وتعلیـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـرین، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، 

  .٥/٤٠٥م، ١٩٩٣، ١ط

 .٣/٥٤٩البیان عن تأویل آي القرآن، ) جامع ٣(

  .٤٥٨ -١/٤٤٧) تفسیر القرآن العظیم، ٤(

  .١٧٠) زاد المسیر في علم التفسیر، ص٥(

  .٥/٢٩٩) جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ٦(

  .٢٣٦) زاد المسیر في علم التفسیر، ص٧(

  .٥/٣٨٤) تفسیر البحر المحیط، ٨(

  .٥/٤٢٩) یُنظر: السابق، ٩(
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ـــوْمَ : (ـ  تعـــالى :  تعـــالى ، وقولـــه)١(١٧: غـــافر) كَسَـــبَتْ  بِمَـــا نَـفْـــسٍ  كُـــلُّ  تُجْـــزَىٰ  الْيـَ

ــا نَـفْــسٍ  كُــلُّ  وَلتُِجْــزَىٰ ( ــمْ  كَسَــبَتْ  بِمَ ــة:  يظُْلَمُــونَ  لاَ  وَهُ ــه)٢(٢٢) الجاثی ــالى ، وقول :  تع

:  تعـــــــــــالى ،   وقولــــــــــه)٣(٢١) الطــــــــــور: رهَِــــــــــينٌ  كَسَــــــــــبَ  بِمَــــــــــا امْــــــــــرِئٍ  كُــــــــــلُّ (

 . )٤(٣٨) المدثر:  رهَِينَةٌ  كَسَبَتْ  بِمَا نَـفْسٍ  كُلُّ (

:ل اوقــد وَرَدَ هــذا المعنــى فــي ثــلاث عشــرة آیــة، هــي: قولــه  تعــالى  :  ا

هَـــــــــا(   تَـوَلَّـــــــــوْا الَّـــــــــذِينَ  إِنَّ ، وقولـــــــــه تعـــــــــالى : ()٥(٢٨٦) البقـــــــــرة: اكْتَسَـــــــــبَتْ  مَـــــــــا وَعَلَيـْ

، )٦( ١٥٥ا) آل عمـران: كَسَـبُو مَـا بـِبـَعْضِ  الشَّـيْطاَنُ  اسْـتـَزَلَّهُمُ  إِنَّمَـا الْجَمْعَـانِ  لْتـَقَـىا يَــوْمَ   مِنكُمْ 

، )٧(٨٨: النسـاء) كَسَـبُوا بِمَـا  أَركَْسَهُم  وَاللَّهُ  فِئَتـَيْنِ   الْمُنَافِقِينَ   فِي لَكُمْ  فَمَاوقوله تعالى : (

لِكَ وقوله تعالى: ( ، )٨(١٢٩) الأنعام:  يَكْسِبُونَ  كَانوُا بِمَا بَـعْضًا ظَّالِمِينَ    عْضَ ب ـَ   نُـوَلِّي  وكََذَٰ

  ، )٩(٢٧) یونس:  ذِلَّةٌ  وَتَـرْهَقُهُمْ  بِمِثْلِهَا سَيِّئَةٍ  جَزَاءُ  السَّيِّئَاتِ  كَسَبُوا وَالَّذِينَ وقوله تعالى : (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/١٣٦لقرآن العظیم، ) تفسیر ا١(

  .٧/٢٦٧) السابق، ٢(

  ،٧/٤٣٤) تفسیر القرآن العظیم، ٣(

  .١٤٩٠یُنظر: زاد المسیر في علم التفسیر، ص )٤(

 .١/٧٣٧تفسیر القرآن العظیم  )٥(

  .٢٣٣زاد المسیر في علم التفسیر، ص )٦(

  .٢/٣٧١تفسیر القرآن العظیم،  )٧(

  .٤٦٨زاد المسیر في علم التفسیر، ص )٨(

 .٥/١٤٩یُنظر: البحر المحیط،  )٩(
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  ،)١(٥٨: الكهف) الْعَذَابَ  لَهُمُ  لَعَجَّلَ  كَسَبُوا بِمَا يُـؤَاخِذُهُم لَوْ  : ( تعالى وقوله

ــه تعــالى  ــرَ : (وقول ــرِّ  فِــي الْفَسَــادُ  ظَهَ ــا وَالْبَحْــرِ  الْبـَ ــدِي كَسَــبَتْ  بِمَ ــروم:  النَّــاسِ  أيَْ  ،)٢(٤١) ال

 ٤٥) فـاطر:  دَابَّـةٍ  مِـن ظَهْرهَِـا عَلـَىٰ  تَــرَكَ  مَـا كَسَـبُوا بِمَـا النَّـاسَ  اللَّـهُ  يُـؤَاخِـذُ  وَلَوْ : (تعالى وقوله

ــــالى وقولــــه ، )٣( ــــبُوا مَــــا سَــــيِّئَاتُ  لَهُــــمْ  وَبـَـــدَا: (تع وقولــــه تعــــالى:  ،)٤(٤٨، الزمــــر: كَسَ

الى: عـــــــــــــــت وقولـــــــــــــــه ،)٥(٥١: الزمـــــــــــــــر) كَسَـــــــــــــــبُوا مَـــــــــــــــا سَـــــــــــــــيِّئَاتُ  فأََصَـــــــــــــــابَـهُمْ (

ــرَى( ــا  مُشْــفِقِينَ   الظَّــالِمِينَ   تَـ : لىوقولــه تعــا ،)٦(٢٢) الشــورى: بِهِــمْ  وَاقِــعٌ  وَهُــوَ  كَسَــبُوا مِمَّ

وقولـه   ،)٧(٣٠ ) الشـورى:  كَثِيـرٍ  عَـن وَيَـعْفُـو أيَـْدِيكُمْ  كَسَـبَتْ  فبَِمَـا مُّصِـيبَةٍ  مِّن أَصَابَكُم وَمَا(

 )٨(. ٣٤) الشورى:  كَثِيرٍ  عَن وَيَـعْفُ  كَسَبُوا بِمَا يوُبِقْهُنَّ  أَوْ : (تعالى

:وا ولـه تعـالىوقوقد جاء هذا المعنى فـي إحـدى وعشـرین آیـة، هـي:  ا :

: ـ وقولـه تعــالى ،)٩( ٧٩) البقـرة:  يَكْسِــبُونَ  مِّمَّـا لَّهُـم وَوَيـْلٌ  أيَــْدِيهِمْ  كَتَبـَتْ  مِّمَّـا لَّهُـم فَـوَيـْلٌ (

: ـ وقولـــه تعـــالى ،)١٠(١١١: النســـاء) ۚ◌  نَـفْسِـــهِ  عَلَـــىٰ  يَكْسِـــبُهُ  فإَِنَّمَـــا إِثْمًـــا يَكْسِـــبْ  وَمَـــن(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفســیر البغــوي "معــالم التنزیــل"، محمــد الحســین البغــوي، حققــه وخــرّج أحادیثــه: محمــد عبــد االله  )١(

  .٥/١٨٣ه، ١٤١١النمر، وعثمان جمعة، وسلیمان مسلم، دار طیبة، الریاض، 

  .٦/٣٢٠تفسیر القرآن العظیم،  )٢(

  .٦/٥٦٠السابق،  )٣(

  .٧/١٠٤یم، تفسیر القرآن العظ )٤(

  .٢٤/٤٠٢یُنظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،  )٥(

  .٧/١٩٨یُنظر: تفسیر القرآن العظیم،  )٦(

  .١٢٦٩یُنظر: زاد المسیر في علم التفسیر، ص )٧(

  .٢٥/٥٢٠المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،  )٨(

  .٧١٠یُنظر: زاد المسیر في علم التفسیر، ص )٩(

 .٢/٤١٠تفسیر القرآن العظیم،  یُنظر: )١٠(
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ـــةً  يَكْسِـــبْ  وَمَـــن( ـــاإِثْ  أَوْ  خَطِيئَ ـــرْمِ  ثــُـمَّ  مً ـــهِ  يَـ ـــا بِ ـــدِ  برَيِئً ـــلَ  فَـقَ ــًـا احْتَمَ ـــا بُـهْتَان ـــا وَإِثْمً ) النســـاء:  مُّبِينً

  ، )٢(٣) الأنعام:  تَكْسِبُونَ  مَا وَيَـعْلَمُ  وَجَهْركَُمْ  سِرَّكُمْ  يَـعْلَمُ  ۖ◌  : (وقوله تعالى،)١(١١٢

ثـْــــمَ  يَكْسِـــــبُونَ  الَّـــــذِينَ  إِنَّ : (وقولـــــه تعـــــالى ) الأنعـــــام:  يَـقْتَرفِـُــــونَ  كَـــــانوُا بِمَـــــا سَـــــيُجْزَوْنَ  الإِْ

ـــــه تعـــــالى ،)٣(١٢٠ ـــــلُّ  تَكْسِـــــبُ  وَلاَ  ۚ◌  : (ـ وقول ـــــسٍ  كُ ـــــا إِلاَّ  نَـفْ هَ ) الأنعـــــام:  ۚ◌  عَلَيـْ

وقولـــه ،)٥(٣٩) الأعـــراف:  تَكْسِـــبُونَ  كُنـــتُمْ  بِمَـــا الْعَـــذَابَ  فــَـذُوقُوا: (وقولـــه تعـــالى،)٤(١٦٤

ــــــالى ــــــذْناَهُم: ( تع ــــــا فأََخَ ــــــانوُا بِمَ ــــــبُونَ يَكْ  كَ ــــــالى ،  )٦(٩٦) الأعــــــراف:  سِ ــــــه تع :  وقول

: وقولــه تعــالى،)٧(٨٢) التوبــة:  يَكْسِــبُونَ  كَــانوُا بِمَــا جَــزَاءً  كَثِيــرًا وَلْيَبْكُــوا قَلِــيلاً  فَـلْيَضْــحَكُوا(

:  وقولـــــــه تعـــــــالى ،)٨(٩٥) التوبـــــــة:   يَكْسِـــــــبُونَ  كَـــــــانوُا بِمَـــــــا جَـــــــزَاءً  جَهَـــــــنَّمُ  وَمَـــــــأْوَاهُمْ (

، وهنا "إشعار بأن الأعمال السابقة )٩(٨) یونس:  يَكْسِبُونَ  كَانوُا بِمَا النَّارُ  مَأْوَاهُمُ  أُولـَئِٰكَ (

یكون عنها العذاب، ونـصّ علـى تعلّـق العقـاب بالكسـب ومجیئـه بالمضـارع دلیـل علـى 

: وقولـــه تعـــالى، )١٠(أنهـــم لـــم یزالـــوا مســـتمرین علـــى ذلـــك ماضـــي زمـــانهم ومســـتقبله"

: وقولـــــــــه تعـــــــــالى،  )١١( ٥٢) یـــــــــونس:  ◌َ تَكْسِـــــــــبُون كُنـــــــــتُمْ  بِمَـــــــــا إِلاَّ  تُجْـــــــــزَوْنَ  هَـــــــــلْ (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤١٠السابق،  )١(

  .٧/٣١٤المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،  )٢(

  .٣/٣٢٣یُنظر: تفسیر القرآن العظیم،  )٣(

  .٤٨١زاد المسیر في علم التفسیر، ص )٤(

  .٣/٤١١یُنظر: تفسیر القرآن العظیم،   )٥(

  .٩/٧لعزیز، یُنظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ا  )٦(

  .٥٩٨زاد المسیر في علم التفسیر، ص )٧(

  .٥/٩٣یُنظر: البحر المحیط،   )٨(

  .٦١٧یُنظر: زاد المسیر في علم التفسیر، ص  )٩(

  .٥/١٣١یُنظر: البحر المحیط،  )١٠(

  .٥/١٦٦السابق،  )١١(
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ــــــــــمُ  ۖ◌  ( ــــــــــا يَـعْلَ ــــــــــسٍ  كُــــــــــلُّ  تَكْسِــــــــــبُ  مَ ــــــــــه تعــــــــــالى ،  )١( ٤٢: الرعــــــــــد) ۗ◌  نَـفْ : وقول

: وقولــــــه تعــــــالى ،  )٢(٣٤) لقمــــــان:  ۖ◌  غـَـــــدًا تَكْسِــــــبُ  مَّــــــاذَا نَـفْــــــسٌ  تـَـــــدْرِي وَمَــــــا ۖ◌  (

: وقولــــــــــه تعــــــــــالى ، )٣(٦٥) یــــــــــس:   سِــــــــــبُونَ يَكْ  كَــــــــــانوُا بِمَــــــــــا أَرْجُلُهُــــــــــم وَتَشْــــــــــهَدُ  (

ـــــلَ  ۚ◌  ( ـــــوا للِظَّـــــالِمِينَ  وَقِي ـــــا ذُوقُ ـــــتُمْ  مَ ـــــبُونَ  كُن ـــــر:   تَكْسِ ـــــالى ،  )٤(٢٤) الزم ـــــه تع : وقول

ـــــــــا ( ـــــــــىٰ  فَمَ هُم أَغْنَ ـــــــــنـْ ـــــــــا عَ ـــــــــانوُا مَّ ـــــــــبُونَ  كَ ـــــــــالى ،  )٥(٥٠) الزمـــــــــر: يَكْسِ ـــــــــه تع : وقول

هُم أَغْنَــــــــــىٰ  فَمَــــــــــا( : وقولــــــــــه تعــــــــــالى ، )٦(٨٢) غــــــــــافر:  يَكْسِــــــــــبُونَ  كَــــــــــانوُا مَّــــــــــا عَــــــــــنـْ

 ٰ : وقولــه تعــالى ، )٧(١٧) فصــلت:  يَكْسِــبُونَ  كَــانوُا بِمَــا الْهُــونِ  الْعَــذَابِ  صَــاعِقَةُ  فأََخَــذَتـْهُمْ  (

ــــــــــا ليَِجْــــــــــزِيَ ( ــــــــــا قَـوْمً ــــــــــانوُا بِمَ ــــــــــبُونَ  كَ ــــــــــة:  يَكْسِ ــــــــــالى ،  )٨(١٤) الجاثی ــــــــــه تع : وقول

ـــىٰ  راَنَ  ۜ◌  بــَـلْ  ۖ◌  كَـــلاَّ ( ـــوبِهِم عَلَ ـــا قُـلُ ـــي المعجـــم )٩(١٤) المطففـــین:  يَكْسِـــبُونَ  كَـــانوُا مَّ ، وف

، و(وفیمـا یَكسـبون) قـولان: أحـدهما: أنـه عـوض مـا )١٠(الوسیط: "كَسَبَ الإثم: تَحمَّلَه"

  . )١١(كتبوا، والثاني: إثم ما فعلوا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٣٩٠البحر المحیط،  )١(

  .٦/٣٥٥یُنظر: تفسیر القرآن العظیم،   )٢(

  .٢٦٠-٢٣/٢٥٩محرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، یُنظر: ال  )٣(

  .٧/٩٥یُنظر: تفسیر القرآن العظیم،   )٤(

  .٧/١٠٥یُنظر: السابق،   )٥(

  .٧/١٦٩، و یُنظر: تفسیر القرآن العظیم، ٢٠/٣٧١تفسیر الطبري،  )٦(

  .٢٠/٤٠٥تفسیر الطبري،   )٧(

  .٧/٢٦٦یُنظر: تفسیر القرآن العظیم،  )٨(

  .٣٠/٥٦١محرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، یُنظر: ال )٩(

 .٢/٧٨٦المعجم الوسیط،  )١٠(

  .٧١زاد المسیر في علم التفسیر، ص )١١(
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تعـالى وقولـه: وقد وَرَدَ هذا المعنى عند بعض العلماء فـي آیـة واحـدة، هـي: ا  :

.  وعنـد ابـن كثیـر، وابـن عطیـة )١(٢٢٥: البقرة) ۗ◌  قُـلُوبُكُمْ  كَسَبَتْ  بِمَا يُـؤَاخِذكُُم نوَلٰـَكِ (

  .)٢(بمعنى الیمین الغموس

 .)٣(٢٦٤البقرة:  كَسَبُوا) مِّمَّا شَيْءٍ  عَلَىٰ  يَـقْدِرُونَ  (لاَّ :  تعالى وقوله: في امق

)  كَسَــبْتُمْ  مَــا طيَِّبَــاتِ  مِــن أنَفِقُــوا آمَنُــوا لَّــذِينَ ا أيَُّـهَــا يــَا: ( تعــالى وقولــهالكســب الحــلال: فــي 

 )٤(٢٦٧البقرة: 

:  تعـــــــــــالى وقولــــــــــهوكــــــــــان هـــــــــــذا المعنــــــــــى فـــــــــــي   اال: 

هُم أَغْنَــىٰ  فَمَـا( ، أي: " یكســبونه مــن البیــوت الوثیقــة ٨٤) الحجــر:  يَكْسِـبُونَ  كَــانوُا مَّــا عَــنـْ

 .)٥(والأموال والعدد"

 ال واا د:أـــا  و ـــذا المعنـــى فـــي آیتـــین، هم :  تعـــالى وقولـــهوقـــد ود ه

ـــــارِقُ ( ـــــارقَِةُ  وَالسَّ ـــــاقْطَعُوا وَالسَّ ـــــدِيَـهُمَا فَ ـــــنَ  نَكَـــــالاً  كَسَـــــبَا بِمَـــــا جَـــــزَاءً  أيَْ : المائـــــدة ،)ۗ◌  اللَّـــــهِ  مِّ

هُم يُـغْنِي وَلاَ  ۖ◌  (: تعالى وقوله،)٦(٣٨  .)٧(١٠) الجاثیة:  شَيْئًا كَسَبُوا مَّا عَنـْ

:والمعنى: "ما ٢) المسد:  كَسَبَ  وَمَا مَالهُُ  عَنْهُ  أَغْنَىٰ  مَا: ( تعالى وقولهفي  ا ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٤، وزاد المسیر في علم التفسیر، ص٤/٣٦یُنظر: تفسیر الطبري،  )١(

  .٢/٥٥٠، و المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ١/٦٠٣) یُنظر: تفسیر القرآن العظیم، ٢(

  .١/٦٩٤، وتفسیر القرآن العظیم، ٤/٦٦٢) . یُنظر: تفسیر الطبري، ٣(

  .٤/٧٠٦تفسیر الطبري،  )٤(

  .٥/٤٥١البحر المحیط،  )٥(

  .٣/١١٠تفسیر القرآن العظیم،  )٦(

  .٣/٢٦٥تفسیر القرآن العظیم،  )٧(
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الـدّنیا  ، وقـد "یُـراد بـه عقـار)٢(، و"قیل: ما  كَسَبَ هنا، وَلَدَهُ")١(أغنى عنه ماله وكَسبُه"

 لقولـه)، وفي هذا معنى التّحصـیل ٣٠/٧٠٧م، ٢٠٠٧من عقار وغیره"، (ابن عطیة، 

 .)٣(: " إنّ أطْیبَ ما أكل الرجل  من كسبهِ، وإنّ ولده من كسبه"ـ صلى الله عليه وسلم ـ

:ا ُم ،(ََ)  ا  عَ   و  

 
ً

لا
َّ
التّحمُّـل، والطلـب،  :أنّ المعنى السیاقي قد التقى مع المعجمـي فـي معنیـین، همـا -أو

ـحَ ذلـك  ،وقد جاءت معظم الآیات على معنى الفعل والتّحمُّـلوما في معناهما،  كمـا وِضِّ

  في مكانهِ.

ــا
ً
أنّ معنــى الفعــل (كَسَــبَ) علــى العمــل، كــان  دالا� علــى العمــل ومــا فــي معنــاه،  -ثاني

وعلــى العمــل الحَســن فــي آیــات بعینهــا، وفــي آیــاتٍ أُخــرى كــان دالا� علــى العمــل ســواء 

  لا� على الأعمال السّیئة فقط في بعض الآیات.أكان حَسَنًا أو سیئًا، ودا

ا
ً
بعـض المعـاني التـي ذكرناهـا فـي الآیـات كانـت ضـمنًا مـن كُتـبِ التّفاسـیر، ولـم  -ثالث

  تُصرِّح بها المعاجم اللغویة، من ذلك: القصد، والتّحصیل، والأخذ. 

ــا
ً
إلــى اخــتلاف  أنّ التّعــدُّد فــي معنــى الفعــل (كَسَــبَ) فــي السّــیاق القرآنــي، أدَّى -رابع

  المفسرین في توجیه تفسیر الآیات الوارد فیها الفعل.

ا
ً
  وَرَدَ الفعل (كَسَبَ) في بعض الآیات مُتعدیًا لواحد، وفي بعضها لازمًا. -خامس

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٠٠زاد المسیر في علم التفسیر، ص )١(

  .٥/٣٨٧١لسان العرب،  )٢(

أحمد بن شعیب بن علـي بـن سـنان النسـائي، تحقیـق: رائـد بـن صـبري ابـن أبـي  ) سنن النسائي،٣(

  .٦٠٥هـ، ص١٤٢٩، ١علفة، دار طویق للنشر والتوزیع، الریاض، ط
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  خاتمة:

الحمدُ اللهِ وحدهُ، وأصلّي وأُسـلّم علـى مـن لا نبـي بعـده، محمـد بـن عبـد االله وعلـى آلـه 

  وصحبه، أما بعد:

ع الفعـــل (كَسَـــبَ) فـــي القـــرآن الكـــریم، ورصـــد ســـیاقاته، ومقاطعـــه، وبنیتـــه، فبعـــدَ تتبُّـــ

:ومعانیه، أذكرُ في الآتي أهمّ ما توصّل إلیه البحث 
َ
 من نتائج

لَـــم یَـــرد مـــن الفعـــل (كَسَـــبَ) الفعـــل الأمـــر، ولا المصـــدر، ولا المُشـــتق ممـــا ذكرتـــه  - 

ــه كــان مــن: الماضــيالمعــاجم اللغ ــة، ومــا جــاء من ــد، المجــرد، وا ویّ لماضــي المزی

 ومضارع المجرد.

من خلالِ هذا البحث المتعلق بمعنى الفعل (كَسَبَ) في الـنَّص القرآنـي یتَّضـح أثـرهُ  - 

 في توضیح معنى السیاق الوارد فیه.

تآزر معنى الفعل (كَسَبَ) المعجمي مع معناه في السّیاق القرآني لیؤدّیَا معًا عـددًا  - 

ــیّنَ ذلــك فــي عــدّ  ــد تَبَ ــبَ) الماضــي مــن المعــاني، وق ة مواضــع، أبرزهــا الفعــل َ(كَسَ

 المجرد.

یدُلُّ الفعل (اكتَسَبَ) المزید بحرفین على الطلـب والاجتهـاد، وهـو معنـى أصـیل مـن  - 

 معاني (اِفتَعَلَ) ذكره الصّرفیُّونَ في كُتبهم.

أقصــى مــا وَصَــلَ إلیــه الفعــلُ (كَسَــبَ) ومشــتقاته مــن مقــاطع: أربعــة مقــاطع، وأنّ  - 

كانت من المقطع المفتوح (قصیراً، وطویلاً)، إلا مقطعًا واحدًا، وهـو  أغلب المقاطع

ما خُتِمَ باللاحقة (تا التأنیث) كان مـن القصـیر الْمُغلـق، ولا وجـود للمقطـع المغلـق 

 الطویل.
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الأصل في الفعل (كَسَبَ) أنّه یدلُّ على الفعل والتّحمُّل، ثُمَّ إنَّه قد یـدلُّ علـى معـاني  - 

لسِّیاق، ومثل العمل وما یدلُّ علیه، وغیره من المعاني الموضحة أُخرى من خلال ا

 في ثنایا البحث.

عنــد تفســیر الــنّص تَظهــر الحاجــة إلــى تحلیــل الكلمــة صــوتاً، وصــرفًا، ومعنًــى،  - 

ح المقصود بمعنى الكلام.  فتفسیر معنى الكلمة یُوضِّ

البحـث والدراسـات ((هذا البحث تم دَعْمُهُ من خلال البرنـامج البحثـي العـام بعمـادة 

 ))GRP/75/46 -المملكة العربیة السعودیة -جامعة الملك خالد -العلیا
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  مصادر البحث ومراجعه:

 القرآن الكریم.

أبنیة الصّرف في كتاب سیبویه، خدیجة الحدیثي،، منشورات مكتبـة النهضـة،  .١

 م.١٩٦٥ ١بغداد، ط

 الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، مطبعة نهضة مصر، د.ت. .٢

اللغة وصحاح العربیـة، تـألیف: أبـي نصـر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري، تاج  .٣

راجعــه واعتنــى بــه: محمــد محمــد تــامر، وأنــس محمــد الشــامي، وزكریــا جــابر 

  م.٢٠٠٩أحمد، دار الحدیث، القاهرة، 

 التطبیق الصرفي، عبده الراجحي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د.ت. .٤

الأندلســـي،  دراســـة  یوســـف أبـــي حیـــان تفســـیر البحـــر المحـــیط، لمحمـــد بـــن  .٥

عــادل أحمــد عبـــد الموجــود وآخــرین، دار الكتــب العلمیـــة،  وتحقیــق وتعلیــق:

 م.١٩٩٣، ١بیروت، لبنان، ط

تفسیر البغوي "معالم التنزیل"، لمحمد الحسین البغوي، حققـه وخـرّج أحادیثـه:  .٦

، محمد عبـد االله النمـر، وعثمـان جمعـة، وسـلیمان مسـلم، دار طیبـة، الریـاض

 هـ.١٤١١

تفسیر القرآن العظیم، للحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق:  .٧

ســـامي بـــن محمـــد الســـلامة، دار طیبـــة للنشـــر والتوزیـــع، الریـــاض، المملكـــة 

  م.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٢العربیة السعودیة، ط

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیـق: عبـد االله  .٨

 المحسن التركي، دار هجر للطباعة، د.ت.بن عبد 
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ــة هامــة، محمــود  .٩ ــد نحوی ــه مــع فوائ الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصــرفه وبیان

 م.١٩٩٥، ٣صافي، دار الرشید، مؤسسة الإیمان، ط

الخصـــائص، لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق: محمـــد علـــي   .١٠

 هـ.١٣٧١م، ١٩٥٢النجار، دار الكتب المصریة، 

لتفسیر، لأبي الفرج جمال عبد الـرحمن بـن علـي زاد المسیر في علم ا .١١

  م.٢٠٠٢، ١بن الجوزي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط

سنن النسائي، أحمد بن شعیب بن علي بن سـنان النسـائي، تحقیـق:  .١٢

، ١رائــد بــن صــبري ابــن أبــي علفــة، دار طویــق للنشــر والتوزیــع، الریــاض، ط

  ه.١٤٢٩

بن الحسن الاسـتراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، رضي الدین محمد  .١٣

حققهـا وضـبط غریبهـا وشـرح مبهمهـا: محمـد نـور الحسـن، ومحمـد الزفـزاف، 

 .١٩٨٢ومحمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

ــم الأصــوات، كمــال بشــر، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع،  .١٤ عل

  م .٢٠٠٠القاهرة، 

ـــم اللغـــة مقدمـــة للقـــارئ العربـــي، .١٥ محمـــود الســـعران، دار النهضـــة  عل

 العربیة، بیروت، لبنان، د.ت.

العمیــد فــي علــم التجویــد، محمــود بــن علــي بســة المصــري، تحقیــق:  .١٦

 م.٢٠٠٤، ١محمد الصادق قمحاوي، دار العقیدة، الإسكندریة،ط

الســید رزق الطویــل،  وم القــراءات، مــدخل ودراســة وتحقیــق:فــي علــ .١٧

 هـ.١٤٠٥المكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة، 

كتاب العین،  تصنیف: الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي، ترتیـب وتحقیـق:  .١٨

 م.٢٠٠٣عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،
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الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سیبویه،  تحقیق: عبـد  .١٩

 م.١٩٩٢، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣السلام هارون، ط

هانوي، محمد علـي التهـانوي، تحقیـق: اصطلاحات الفنون، الت كشاف .٢٠

 م.١٩٩٦، ١رفیق العَجْم، وعلي دحروج، مكتبة لبنان، ط

ــر، ومحمــد  .٢١ ــي الكبی ــد االله عل لســان العــرب، ابــن منظــور، تحقیــق: عب

أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشـاذلي، طبعـة جدیـدة منقحـة، دار المعـارف، 

 القاهرة، د.ت.

لأبي الحسن علي بن إسماعیل والبدع،  الزیغ أهل على الرد في اللمع .٢٢

الأزهریـة للتـراث، القـاهرة،  مكتبـة غرابـة، لـه: حمـودة وقـدم صـححه الأشـعري،

  م.١٩٩٣

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبـي محمـد بـن عبـد الحـق  .٢٣

، ٢بن عطیة، تحقیق: الرحالة الفاروق وآخرین، دار الخیر، بیروت، لبنان، ط

٢٠٠٧. 

 رجاني، تحقیق ودراسـة:بن محمد الشریف الجمعجم التعریفات، علي  .٢٤

 محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، د.ت.

خـرین، دار إحیـاء التـراث العربـي، المعجم الوسـیط، لإبـراهیم أنـیس، وآ .٢٥

 هـ.١٣٩٢، ٢القاهرة، ط 

المنصــف لكتــاب التصــریف، لابــن جنــي، أبــي الفــتح عثمــان، تحقیــق:  .٢٦

، ١، وزارة المعــــارف، القــــاهرة، مصــــر، طإبـــراهیم مصــــطفى، وعبــــد االله أمـــین

  م.١٩٦٠

  

  


